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 من الماء إلى الخطاب إيقاع " الإيقاع "

 بحث دلالي يتعقّب مسار المصطلح  

  " يّة" الميشون يّةظر النّ إلى  يّةمن المدرسة الأيون

la notion du rythme  caractérisée par son abstraction  et 
son ambiguïté 

 1نعيمة زواخأ. 

   2019-03-06تاريخ القبول:            2018-10-08تاريخ الإرسال: 

جريد الذي لتّ ابقدر إغراقه في نبالغ إذا قلنا: ليس ثمة مفهوم  لعلّنا لا ص:الملخّ 
عدّ عاملا كونيا ي ، بقدر مايّةصورات الضبابالتّ من  ناقلّب في ألو التّ قد يبعث على 

 احيّها ناطقهو  وليف بين عناصر الكون جمادهاالتّ على  يّةحُبي قدرة سحر 
"  ةيّ اهرة / الخف؛ فلقد استطاعت هذه "الظّ le rythme"الإيقاع" أعجمها، نظير و 
في  حتىو  - تظامهاان بيعة في الطّ  ، بين أجزاء انسنتوحّد في  فكر الا نأ

 ظمةنآثارهم في حال احتكامهم إلى الأو  وسلوكاتهمبين طبائع البشر و  -نُدودها
 في أوضاع من الفوضى. و  ين بلناالقو و 
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صمت، يتحرك ثم يسكن، يتكلم ثم ي  اريخالتّ منذ فجر  الإنسانفلم ينفكّ هذا 
يّرات خل نظام من المتغلا يخلفه، داالزّمن لا يسبقه و يجري مع يولد ثم يموت، و 

هاربات من قاموس المناسبة في طفرة لم تكن مدهشةً و  متقابلات،متشاكلاتٍ و 
ناغمة المتناسقة والأصوات المت وروالصّ  مُغربة لولا لذّة تؤْثِرها الحركاتُ المطّردة

 اعوالمدارج التي يسلكها الإيق أوضاع ترسم خطاطةً من البنىو  صور وأنّ هي إلاّ 
 ما هي بالإيقاع.    و 

 – ورةالصّ  –الحركة  –ظام النّ  – الانسياب – الإيقاع: يّةالكلمات المفتاح
 الخطاب _ تنظيم الخطاب. -من الزّ   -الوزن 

  Résumé: Définir une notion aussi bien qu' elle est 
caractérisée par son abstraction  et son ambiguïté, telle que  
la notion du rythme, est une tâche qui comporte quelques 
difficultés,  dans la mesure où elle pourrait mener à  des 
déterminations diverses,  aussi bien qu' elle se manifeste - 
parait-il- comme un facteur unifiant l'homme à l'univers, les 
éléments de la nature aux comportements humains, sous 
une considération de la valeur dominante d'ordre et de 
régularité et d'arrangements, mais également  dans certains  
cas d'hétérogénéité et de désordre.    
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Les mots clés: rythme, couler, régularité, ordre, 
mouvement, forme, mètre, période, discours, organisation du 
discours. 

 

I- حركة الماء 

 لإيقاعاللفظة  يّةلالالدّ  إذا تأملنا الجذور  :الانسيابحركة و  الأصل المائي -1
 نيَل السّ و Le flux 1  قدفّ التّ   ي نّ انجدها ترتبط بمعفي المعجم اللغوي اللاتيني 

couler 2  ، استعارتها  قد تمّ و  تمتد أصولها إلى الاستعمال الإغريقي القديم، التي
 Benvenisteدعت بنفنيست  التي ي انهي المعو  الأمواج المنتظمة،من حركات 

E.  ر إرضاء؟ أكثو  أيّ شيء أكثر بساطة من هذا بلو  عليق عليها بقوله: "التّ إلى
هنه لأمواج في ذولّدت حركة ا، و بيعة مبادئ الأشياءالطّ من  انسنفلقد تعلّم الا
لهذا الاكتشاف  أنّ و  فكرةَ الإيقاع،     3ا." في اللّفظة ذاته طباعهان ي ليحملالأوٍّ

يُنّم عن و  إلى الإيقاع غيرَ مستغرب، بل نيَلاالسّ زياح من نإلى هنا يبدو الا
ين انقو نتيجة خضوعها ل يّةتطور طبيعي تتعرّض له الكثير من الوحدات اللغو 

ما الإشكال المطروح في هذا الموضع ان، (منيالزّ في المحور ) لاليالدّ غير التّ 
 دفق؟التّ و أ انأو الجري نيلاالسّ  و ناسب بين الأمواج التّ هو: كيف نلتمس أسباب 

 4 تتدفّق لا؟ فالبحر لا يجري والأمواج أبدا لا تسيل و  الإيقاعو  البحرمن ثمَّ بين و 
لا غيرَ و  بعيدالا نرى ذلك و  عرالشّ بحور و  الإيقاعنا عادة ما نجدنا نقرن بين انمع

لفظَ " الإيقاع " لم يستخدم قطُّ للتعبير عن حركة      انمستساغ، في حين " 
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كما سيتبيّن لنا  – العربيّة يّةلا في الثقافة اللغو و قليد الغربي التّ ، لا في 5الأمواج "
هو المعنى و  –مط المطّرد  الذي تتخلله المقاطع أو المواقف النّ  نّ أ بيد –بعد حين 
 انييناقض جر  -لمصطلح الإيقاع على الأقل في علم الموسيقى اليوم الجاري

ضا ثمّة تناق انالماء المنساب ممدودِ الحركة غيرِ منقطعها، أفلا يظهر حينئذ 
  6ما؟ 

  (amyle Benveniste/  إميل بنفنيست)رأي عرّف على التّ لنتوقف برهة قبل 
 ،  7 (ق عو) مادتهو  العربي ناالإيقاع في اللّسفي الموضوع، عند أصالة 

أثره، فهو من هذا الباب يدنو من المفهوم و  ه  يحيل على  المطرانسنلفي و 
لها نسبٌ إلى الماء، من ذلك لفظ  التي ، أي من بعض الأوجه ؛الإغريقي مسافة

صلبٌ يمسك  انمك الوقيعة" و هي " مناقع الماء "، و  جمعه وقائعو  " الوقيع "
رض ... بالأ المطر وقعالجبل يستنقع فيها الماء." " وي فرة فالنّ كذلك و الماء، 

بيع ر وقع العرب تقول: و  الغيث: مساقطه." " مواقعكذا.  و انسقط المطر كذا مك
 " موقوع : موضع أو ماء ". و الخريف "، بالأرض يقع وقوعا لأوّل مطر يقع في

 قيق ".الرّ  حاب السّ :  " الوقعو

 ، هو تقاطع المفهومين الإغريقيجهما يمكن ملاحظته بخصوص هذا الو و 
 انريقاء الموج مع الجالتّ تفارقهما عند هيئته، تماما كو  مادة الماءالعربي عند و 

ث هكذا يجتمع لدينا ممّا سلف ذكره ثلاو  اختلافهما في حركته،و  عند مصدر الماء
 تعتريه:  التيهيئات للماء تُصوّر مختلفَ الحركات 

 الأمواج المتعاقبة في نسق دوري منتظم. اطّراد -ا    
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 متواصلة انسيابية المياه في حركة انجري –ب     

حركة الأمطار " الواقعة " على الأرض في نسق دوري مطّرد ذي  -ج    
ما ينجرّ عنها من حركة تنتمي و  (من أعلى إلى أسفل) اتجاه عمودي نازل    

 التي  ناأو  من سكون؛ حيث تتمثل الحركة في الجري (ب) ابقالسّ  إلى العنصر 
ل عكس  –ستتخذ لها اتجاها أفقيا ، أو في الغَيْض؛ حيث تُكمل مسيرها  -ى الأوٍّ

ل على مستوى الخط   حركة غياب في) لتستقر المياه في بطن الأرض الأوٍّ
وقّف عن الحركة  عبارة عن التّ ( ، فيما يكون امتصاص يّةالأرض، عمل

 ".نقاع"الاست

و ارتطامه باليابسة أأي حركة نزول الماء و  –الهيئة الأخيرة  اننخلُص من هذ
كات الماء، ر تكاد تكون مصدرا لمختلف ح-ربة أو امتزاجه بالبحر التّ ه في بتسرّ 

 الأفقي.  انفضلا عن إفضائها إلى نوع من الجري

غم الرّ  على  –نعترف  انلا بد من  إيقاع المطابقة في المعجم العربي: -2
مفهوم الإيقاع في المعجم  انب - (ق عو) يانمن حضور العنصر المائي في مع

 اشئ عن النّ لا يركّز على جوهر الماء أكثر ممّا يرتكز على الحدث  8العربي
ى ؛ أي علنطباقوت  اللّازم عن ذلك الاالصّ شيء على شيء، ثمّ على  انطباق
ظر عن النّ بصرف ) فضاء محدّدينو  انفي زم انوت اللّذين ينشطالصّ و  الحركة
  يّةصل زمنرا دوريا في فواانشاطا يتكرر تكر  ان(المكو  انمالزّ علاقة الحدث ب يّةبديه

 متعاقبة متوازنة:  

     لحركة + الهيئةاهو رفعه يده إلى فوق: لفيق و التّ ير شبيه بالسّ وقيع في التّ  -
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 الحركة + الفضاءوقوع المطر بالأرض:  -
 ياق السّ  الحركة + الفضاء+وقوع ربيع بالأرض لأول مطر بالخريف:  -
  منيالزّ 

ر سمعت لحواف-هو شدة ضربه على الأرض إذا وبل مطر و سمعت وقع ال -
 . وت + الحركة + الفضاءالصّ وقوعا: و  واب وقعا   الدّ 

اها تناولن التيي  المستخلصة من بعض اشتقاقات المادة انتعدّ هذه المع
 وتالصّ و  تلازم الحركة انمن حيث   الإيقاع،لمصطلح  يّةلالالدّ بالبحث، المفاتيحَ 

ل تزامنهما في حيّز فضائي، من و  يقاع الإصدر عنها  مفهوم  التي يّات الأوٍّ
لا  إيقاعي آخر أفي الوقت معا ، على مبدو  ب ذلكان، وهي تنطوي إلى جالعربي

يء لشّ اكافؤ بالموافقة أو بالمخالفة؛ فإيقاع التّ ، أي المطابقة هوو  يّةيقل عنها أهم
اق وجودهما اتفو  ه عليه،انطباق و احتدامه به ،و  يء يعني سقوطه عليهالشّ على 
حركة لمطابقة او  حركتَه،  (يء) أو الجسمالشّ قطة عينها، كمطابقة صوت النّ في 

ي العديد تنجلي أكثر فس يّةلالالدّ واة النّ هذه  نّ إذلك ف حرّك.  معالتّ  (موقع) موضع
تمتُّ إلى الإيقاع الاصطلاحي  التيو  رصدها المتن اللّغوي التي من الكلمات

بالمخالفة  نّ أو  بالموافقة نّ أ يّةبصلة وطيدة، مثال ذلك ممّا يدلّ على المطابقة الحسّ 
 :يّةالضد

" و  ء".توقعه على شي انك تريدنأهو" رمي قريب لا تباعده كو  :وقيعالتّ  -
خطاؤه بعضا "،الأرض و إصابة المطر بعض  ".  ذلك " توقيع في نبتها نقيلاو  ا 

ل ينّ اي هو مخالفة الثّ وقيع الذّ التّ قيل: هو مشتق من " و  قيع في و التّ أمّا  الأوٍّ
اتب في توقيع الكق شيء فيه بعد الفراغ منه "، " و الكتاب فالمقصود به " إلحا
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يُجمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول...  انالكتاب المكتوب
وقيع لتّ االكاتب يؤثّر في الأمر الذي كُتب الكتاب فيما يؤكّده ويوجبه." وكذلك  انفك

 يشير جملة إلى " ما يوقّع في الكتاب ".
ن الحقيقة، ومطابقة الحكم الظّ ، مطابقة يّةومثال ذلك من الإشارات المعنو 

 :أنّ  بماالفعل 
كلاهما، وقّعه " فو  يءالشّ نّ على الظّ من: " أوقع  انمشتق وقيعالتّ و  الإيقاع -

 زله.أنّ و  بمعنى قدّره
زله. ووقع القولُ والحكم: إذا انو  من : "  وقع بالأمر: أحدثهالوقوع و -

ذا و  ﴿وجب." ومنه قوله تعالى أي 9كلّمُهم﴾ت رَجْنا لهُم دابّة  وقَعَ عليْهمُ القولُ أخا 
ذا وجب و  "  القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض."ا 

ه مصطلحا بمثابت " الإيقاع "تهى إليه لفظ ان نا نظفر على تحديد خاصان بيد
قد نُسب و  ،يبنيها "و  انيوقِّع الألح انموسيقيا يعبّر عن " إيقاع اللحن والغناء وهو 

 إلى الخليل الفراهيدي كتاب في ذلك المعنى سمّي" كتاب الإيقاع ".   

هذا المعنى تتداوله المعجمات الحديثة بصيغ تكاد تكون متماثلة،  انيلاحظو 
توقيعها على و  أو " اتفاقها 10توقيعها في الغناء"و  من نحو: " اتّفاق الأصوات

 ...12ها " انميز و  غنائه على مواقعها انبناء المغني " ألحو  ، 11ها" انميز و  مواقعها
  هلّم جرّا.و 

 :حركة الأشكال
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اءة لالي الذي توقفنا عنده بدالدّ عاظل التّ  عودا إلى مناقشة :ظامالنّ صورة   -1
الذي و  - نيلاالسّ لالي القائل بالدّ أي تعارض مفهوم حركة الأمواج مع الأصل  –

 للسانياتتهافت في مطاويه مفاهيم للإيقاع تبدو متباعدة، يسعفنا في ذلك  تخريج 
العمل على  و  ل عاظالتّ ه توفّق إلى حدّ بعيد  في فكّ هذا نّ الفرنسي بنفنيست، لأ

مله هذا بقراءة س في عأنقد استو  ،انللعي يّةعارضات البادالتّ وليف بين كلّ تلك التّ 
لالي المتنامي لدّ اراكم التّ استنُبت منها  التي تعقّب فيها الجذور العميقة  يّةتاريخ

 l'ancienneالقديمة  ةيّ الخاص بالمصطلح ، بدءا من الفلسفة الأيون
philosophie ionienne ،13 يّةالذرّ  يّةظر النّ لا سيما لدى مؤسّسي  

l'atomisme (ق م 5ق ( )ديمقريطسو  مثل لوسيب)  وا عن انالذين لم يتو
استعمالا نوعيا حمّلوه قيمة مخصوصة يعود   rythmeالإيقاع استخدام لفظ 

 كل"الشّ  "الإيقاع عندهم يتوتّر عند نواة  انتجليتها. و  الفضل إلى أرسطو في بعثها
forme  طو مثلما أوضح أرس –سبة إلى هؤلاء الكتّاب الأيونيين النّ كل بالشّ و-

 الهيئةو    l'ordre (ظامالنّ  )أو رتيبالتّ يرتبط ارتباطا آليا بعاملين جوهريين هما 
ليه تفضي إكل في الإيقاع الذي الشّ .  إذن قد يتمثّل la position (أو الوضع)

ادل، تبادل بالتّ لا تنفكّ عن فعل  التي ة المنعقدة بين الأجسام المختلفةالعلاق
 لقدو  حدة.إلى الو  يّةهاالنّ ها ترتدّ في نأهي أجسام تتميّز بو  الحركات،و  الأوضاع

حيث  من انمختلف الهواءو  الماءعنصريْ  أنّ ب مذهبُهم على مقولة ترى بنىان
تألّف من . فكل ما في الكون ييّةكوينالتّ تتشكّل بواسطتها الذرّات  التي ورةالصّ 

 في هذا كتب الفلاسفةترتيبها إلى اختلاف الأجسام. و  ذرّات يؤدي اختلافُ 
ولى وفي، فتحدّثوا عن الهيالصّ المسلمون موظّفين هذه المفاهيم ضمن المنظور 
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اكيب، متباينة ر التّ ها ترِد مختلفةَ أنّ و المزايلة، " و  أعراضها الملازمة لهاو  و صُوَرها14
  15ت متّفقةً في كونها من الأمهات. " ناك أنو  ور،الصّ 

موز الرّ لى ع الهيئةو  ظامالنّ و  كلالشّ قد أجروا المفهوم بمعاييره الثلاثة: و  هذا
هيرودوت وظّف كلمة " إيقاع "، بالمعنى الذي حدّده  اناتّفقو  أيضا، يّةالكتاب

لتدوين لهذا دليل على تقليد ضارب في القدم استُعمل بإزائه الإيقاع و  لوسيب،
ي انصوّر وبين بعض المعالتّ لعلّ ذلك يدفع بنا للموازنة بين هذا و  .16 فيالحرْ 

أي إلى  تابةالك تحيل إلى التيو  " وقع "،ها افترعت من فعل انرأينا التيالعربيّة 
في بعض  ةيّ البشر  يّةؤى اللغو الرّ تقضي بتقاطع  التيو  " ما يوقّع في الكتاب"،

 القضايا.  

  – يّةلإيقاعؤيا االرّ ب صبغواهم لم يقفوا عند هذا المبلغ، فلقد نأ لا ريب في  
، صبغةً ةيّ الهيئات الحكومو  على المؤسّسات -ورةالصّ دائما من منطلق يَقرنه بو 

علّقوا و  لم.الظّ  أخرى إلى و  خاصة حيث أشاروا إلى صوَر لها تحتِكم إلى   العدل
، يتّضح ذلك في حكمة ديمقريطس المعتقداتو 17 الأخلقياتو  بالحِسّيات الإيقاع 

منح لمعتقده ي انما لكلّ واحد منّا انبالأشياء،  يّةنا لا نملك معرفةً يقينانالقائلة: " 
باء: " مظاهر الغو  حوَ نفسه في أمور ترتبط بمظاهر الذّكاءالنّ نحَوا و  18شكلا." 

دف، أما أولئك الذّين يعرفون قيمةَ هذه الصّ يتشكّل الحمقى ممّا تجنيه لهم 
 19تُهيّئها لهم الحكمة."  التيالمكتسبات فيتشكّلون من تلك 

، قد داخَلت ةيّ اريخالتّ مشتقاتها في هذه الحقبة و  الإيقاعلفظة  أن يتراءى لنا
وليس يعني   ،يّةينالدّ وجّهات التّ و  يّةالاجتماعظم النّ و  يّةعوالم شتى: الأجرام الفلك
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 نصيبا من مضامينها،  بل بالعكس من للنثرلا و  للشعره لم يكن لتحمل ان هذا 
في  (ق م 7ق ) تجلّيات هذا المعنى  ترجع إلى فترة مبكرة  انذلك حيث نجد 

 ، سوى attiqueثر الأثيني النّ يستمرّ مع و  راجيدي،التّ في الأدب و  عر الغنائيالشّ 
ت ان، فك ةيّ الذاتو   يّةالفرد يّةي ذي الخصوصانسنمنحسرا في البعد الا أنّ ه كان

دالَّ  نّ أ ذكيرالتّ مع    20أشكال.  يّةالأمزجة في هذه الفنون الأدبو  عندئذ للطبائع 
ورة عند هؤلاء بوصفه ترتيبَ الأجزاء ترتيبا مخصوصا داخل الصّ كل أو الشّ 
ه هو نفس ما أطلق عليه أرسطو مصطلح نأ بنفنيست علىهو ما يُصرّ  21،يّةكل

   قطع بذلك.  " الإيقاع " و 

ورة قائما في إيقاع الصّ يظل مفهوم   :عدديّ  انإيقاع الجسد على ميز  -2
رن جديد مع  أفلاطون  عند منتصف القالتّ يعتوره بعض  انإلى  البوناني الفكر 

حدودا تحصره في مجال خاص؛ قليدي  التّ ، حين يضع للمفهوم (ق م) الخامس
ناغم أصلا من أصول علم الموسيقى التّ أو harmonie   يّةت الهارمونانفإذا ك

 انة، وصعلاقات من تناسب الأصوات مخصو  يّةيتحدّد بواسطة الفواصل اللحن
بواسطة  نوع  آخر من المطابقات الخاضعة  انتتحدّد نأ ةالإيقاع خاصّيو  الوزنَ 
 نا: " علّمَنا أسلافنا حركات الجسدتلازم هذه المرة  التي و ،ون الأعدادانقإلى 

ماطا مغايرة من انثمة  انكما " علّمونا  22آلفات تناغما هارمونيا " التّ نسمّي تلك 
 يالت و تحتكم للأعداد، التي و المطابقات، ملازمة هذه المرة لحركات الجسد،

قاع بكونه صورةَ الحركة فلقد عرّف الإي 23ا." انأوز و  نطلق عليها إيقاعات انيجب 
يات مرتبّة الهي تتكون من متو و  قص،الرّ يؤديها البشر في وضع  التيالمنتظمة 

لمنخفضة او  رعة في تناغم مع تعاقب الأصوات المرتفعةالسّ و  تُزاوج بين البطء
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ل فلا تخرج هيئة الحركة  24تجري في ترتيب مضبوط،  التي ى عن محاكاة الأوٍّ
 . يّةانحركة الثاللهيئة 

أرسطو، أثناء تمييزه بين وسائل )أو موادّ المفهوم عند  يّةتتوضح خصوصو 
قص لرّ احيث نراه يفرد لفن ، الإيقاعو  الوزنو  اللغةالمحاكاة الثلاث: كما يسميها( 

ها الوزن تاقصين، فتستخدم في محاكاالرّ : " أما فنون بدل الإيقاع الوزنمصطلح 
ة عن طريق الحرك –يصوّرون  –أيضا  –اقصين الرّ  نّ أ وحده دون الإيقاع. كما

   25أفعالا." و لات، انفعاو  شخصيات –الموزونة 

ا، بعدّها طاقة دلالاتهو  هيئاتهاو  كبيرة للحركة يّةوفي البحث المعاصر تولَى عنا
واصل لتّ اترتدّ في جملتها إلى مفهوم عامّ يتمثّل في  انمتعدّدة الوظائف، يمكن 

فاعل، التّ و  نفسه من خلال الكهرباء انسنأعضاء الأواصل بين التّ بشتى أوجهه: ك
 انسنين الابو  حركات الجسد،و  هو ما تتيحه الإيماءاتو  بني جنسهو  انسنبين الاو 
مح إليه ما يط ان الاستجابة، يبقىو  المثيرالمادي عن طريق و  بيعيالطّ سياقه و 

 ةيّ طائفة من الباحثين اليوم، هو الوصول إلى استنباط قواعد خاصة بالحركة البشر 
  26ين للموسيقى.انقو و  مثلما تمّ ضبط قواعد

II- حركة الأصوات: 
من منظور   صورتهو  وتالصّ حركة أمّا في مجال : غميالنّ حركة الوزن  -1

غمي، على النّ وت الصّ عند تحليله صفات  27عمل الفارابيفيزيائي بحت، فقد 
ى لا يوجد متو  وتالصّ فسّر متى تأتي مصحوبة بو  حدوث الحركة،  يّةإبراز كيف

 ت،ناذلك تبعا لطبيعة الأجسام المتزاحمة ليّنةً أم صلبة أم رطبة كو  لها صوت،
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 هواء، ماء، أو أي فضاء يسهل ) الفضاء الذي تتحرك فيه يّةبحسب خاصو 
ذا فقد هكو  بعضها لبعض، قيادان مقاومة أو رجةظر إلى دالنّ كذلك بو  ، (خراقهنا

 مماسّة الجسممعناه " و  تصادمها قرعٌ و لبة الصّ يحصل عن احتكاك الأجسام 
متى وجد القرع سُمع و  ،28" لب جسما آخر صلبا مزاحما له عن حركة  الصّ 
 وت.الصّ 

 ناليّنة أو رطبة، ف يّةالجسمُ الذي مورِس عليه الضّغط ذا خاص انأما إذا ك
ما لاو  هقخرانلإذلك لا ينجم عنه صوت، إما    29دفاعه باتجاه الجسم الضاغط.نا 

بب المباشر لاتّسام الأصوات بسِمة الحدّة، يتمثل في السّ  نّ أ ابن سينا وأوضح
ا اقل للأصوات، أمالنّ قوة تلامس سطح الأشياء مع أجزاء الهواء و  صاقالتّ شدّة 

يحملها الجسم المقروع، مثل  التي يّةما وراء ذلك من علل فيكمن في الخاص
دّ ذلك من من ض يّةقل متأتّ أسباب الثّ  أنّ و  القصر.و  الضّيقو  الملامسةو  لابةالصّ 
لها من  ما تتعرضو  خاوةالرّ و  ولالطّ و  عة والبعدالسّ و  فات كاللّين والخشونةالصّ 
فاوت لتّ اتستخرج منه حال هذا  نأ ون الذي يمكنكان" الق ان. ثمانقصالنّ و  يادةالزّ 

 قياسا إلى تناسب غميالنّ ناسب التّ ، فيكون 30من الأسباب هو ما يتعلق بالمقدار"
كل تغيير يحصل في الحركة إلّا وهو منسجم مع القوة فات، والصّ مقادير هذه 

 الضاغطة على الجسم. 

 –ما  يّةسليم بوجود دينامالتّ سليم ها هنا بوجود المادّة يفضي بنا إلى التّ  أنّ 
 هدفٍ تتجه على نحْوٍ ما صوبَ  -نيّةاسنا أو يّةأو اجتماع يّةأو فيزيائ يّةيكناميك
 ةيّ من من المكوّنات الأساسالزّ يعدّ و من،الزّ  يّةمحكومة بحتم يّةينامالدّ هذه و  ما.

د أساسا ه يستننّ أ الموسيقى، إذو  ياضياتالرّ  ان، الذي نشأ في أحض31لعلم الإيقاع
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ظر في النّ مبحث في الموسيقى يعنى بهو و  32الهندسة،و  على مبادئ الحساب
حدودة تكون أزمنتها م أنيقضي بـ" و  المتآلفة، نغامالأتتخلل  التيأحوال الأزمنة 

   33تكون مع ذلك نِسبها نِسبا محدودة." و  المقادير

 ما عكس هذا الوعي بمفردات الموسيقى انسرع :عريالشّ حركة الوزن  -2
من سار على خطّهما ممن تأثروا و  -سينا ابن و  آلاتها، على نظرة الفارابي  و 

يقاعه، نظرة تميّزت باو  للشعر -كحازم القرطاجني   يّةبالفلسفة الأرسط  لجّدةا 
 لعربي  البلاغي ا –قدي النّ راث التّ ائدة في السّ  ظرة النّ رافة يفارقون بها الطّ و 
هم من لعلّ هذا ما أمكنو  ،كونالسّ  و بالحركةيرفدون فيها من معرفتهم المتقدّمة و 

تمازجها و  كثيرا ما يستعصي حلّ تداخلها التي رسم  حدود بين الكثير من المفاهيم 
 . فلم يكن هؤلاء ليغفلوا عنظامالنّ و  المحاكاةو ،منالزّ  و الإيقاعو  الوزنمن مثل 

 ي الوزن يحصر ف انعر الذي غالبا ما كالشّ هم يعرّفون و  الإشارة إلى هذه القضايا
قضاياه:  هو تحديد يكاد يمسك بأهمو  ظر إلى تحديد ابن سينا للشّعر،ان، فيّةالقافو 

 يّةأليف، البنالتّ ظام أو النّ ورة المتمثل في الصّ ، شكل (خييلالتّ ) يّةورة  المجاز الصّ 
كرير، التّ و اوي سالتّ و  وافقالتّ ين الإيقاع وهي انتنهض على أبرز قو  التي  يّةالإيقاع
ن عر كلم مخيّل، مؤلّف مالشّ أو الوزن، حيث يقول: "  يّةفولوجالمور  يّةثمّ البن

متكرّرة على وزنها متشابهة حروف  يّةأقوال ذوات إيقاعات متّفقة متساو 
كلم موقّع، أو كلم عر عنده  في عبارةٍ أوضحَ ما تكون " الشّ ف،  34الخواتيم" 
يكن  لم-هو ملاحظ كما -والكلام بط بين مصطلح الإيقاع الرّ  فهذا 35إيقاعيّ ". 
 القديمة. يّةعر الشّ  يّةظر النّ مألوفا في 
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ام في ظالنّ من و الزّ كر إحاطة الفارابي من قبل بعناصر الوزن و عن الذّ  غنيّ و 
أليف لتّ اظر في الوزن الخاص بالنّ ه على تجديد انا أعهو مأليف الموسيقي و التّ 
نظام و  حسن تأليفو  الألفاظ هي لها رتبة نّ اأوز  نّ إف، يؤكد ذلك قوله: " عريالشّ 

  36طق. " النّ  نابالإضافة إلى زم

 يّةشعر  ةيّ أصيل لإيقاعالتّ ا القرطاجني فلقد  سعى من خلال " منهاجه " إلى أمّ 
دم يدعو فيها القارئ إلى عو  ينوء بها عن المنحى العروضي الخليلي،  يّةعرب

لى تأمّل و  الوقوف لدى نتائج هذا المنتج ، صوص لنّ ا يّةمظاهر تقوم عليها جمالا 
عنها  يّةعر الشّ غيابها أو سوء توظيفها في الأثر الفنّي  ليؤدي إلى غياب  انبل 

 نانده " ما كعر عالشّ المثيرة، المُغربة؛ فأردأ  (خييلالتّ ) يّةورة المجاز الصّ لا سيّما 
هذه ب انكما أجدر ما و  الهيئة واضح الكذب، خليّا من الغرابة،و  قبيح المحاكاة

م    عر معدو الشّ موزونا مقفّى، إذ المقصود من  انك انو  فة ألّا يسمى شعراالصّ 
نا ناقبحها تعيد إلى أذهو  ي إلى الهيئةإشارة القرطاجن انريفالطّ  من  37منه."   

شكلا. و  بإزاء تصورها للإيقاع هيئة يّةالمفهوم الذي صدرت عنه الفلسفة الإغريق
 انين ينبغيانا قو رتيب بمثابتهالتّ و  أليفالتّ و  ناسبالتّ ب ترسيخه لمظاهر انهذا إلى ج

      38إيقاعه. ؛شكله أي ؛ص أيالنّ تنهض عليها هيئة 

 سابالحو  الموسيقىماء الموسوعيين ممّا نهَلُوه من لهؤلاء العل نالقد ك    
لجمّ على اتضافر كلّ تلك العلوم في وعيهم، الأثر و  ،عرالشّ و  البلاغةو  الفلسفةو 

 ضعري، من خلال إعادة توظيف بعالشّ الإيقاع و  في قضايا الإيقاع إسهاماتهم
 عر العربي.الشّ لموازين  في تحليلهم يّةالمعطيات الموسيق

III-  ظام إلى تنظيم الحركةالنّ من صورة: 
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ليّ  بأفلاطون يشيّد أفكاره  ناك: ظام مبدأ إيقاعي شامل النّ  -  1  في   ةالأوٍّ
 ياضةرّ الو  الجمالو  يّةربالتّ و  عليمالتّ و  الأخلاقو ياسة السّ و  ونناالقو  بيعةالطّ 
قتين ناالموسيقى.. على قاعدة واحدة يلتحم فيها الجمال والمنطق قيمتيْن متعو 

، سناجتّ الظام الاعتدال القائم على ه نلكنّ ظام النّ قاعدة وليس متنافرتين، هي 
كّ فيها لا ينف التينا نلمس ذلك في محاوراته انللفوضى نظاما.  نأ بافتراض

ياة ، وحالعدلعلى أساس من  ولةالدّ تنظيم سقراط عن إقناع مخاطَبه بضرورة 
وح رّ البين  وافقالتّ فس على أساس من النّ ، و الاعتدالباب على أساس من الشّ 

، والحركات على أساس الإيقاعات المتناغمةوالجسد، والموسيقى على أساس من 
 ناسنلإ ةيّ هو لا يفتأ عن تعليق ذلك كلّه بصورة مثالو  .المنضبطة انالأوز من 

 ،ماع )الغناءالسّ و المشرب و  في المأكل نابالاتز و  بالاعتدالفضيل يتحلّى 
غلبة  نأ ىوير  في سائر  أموره.و  الحبّ و   (ياضةالرّ ) شاط البدنيالنّ و  الموسيقى(

لاوة ع نحرافا يُسلم إلى الفساد والب على آخر والإفراط في أيّ سلوك، ناأيّ ج
يقاع لولا الاحتكام إلى الإ يّةا عجيبا بين مظاهر حياتانعلى ذلك، تجده يعقد قر 

القائم  ائيظام الغذالنّ لما تبدّت لنا فيها أوجه الائتلاف، من ذلك مثلا ربطه بين 
تختلط و  تتحدّ فيها الإيقاعات يّةتأليف أغنبين و  يّةهالشّ من الأطعمة  ناعلى ألو 

ا هنا المرض؛ بينمو  " تعقيداتها تولّد الفجور، انإلى حدّ 39 يّةعر الشّ  نافيها الأوز 
ياضة رّ ال البساطة فيو  وح؛الرّ ت علّة الاعتدال في ناالبساطة في الموسيقى ك

ر ومفادها تصيي يّةوهو ما تضطلع به الحكمة الأفلاطون 40حة في الجسم." الصّ 
   41 ناغم متّزنين."التّ بو  ،ان" منسجمين بتآلف الألحباب الشّ 
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ن وني في مدارج متنوعة بيالإيقاعي في المنظور الأفلاط يتدرج المظهرو  هذا
يسم به  ي طبيعيناإيقاع لسعة، فبينما هو ينبّه في موضع إلى السّ و  الضيق

، يتحدث في موضع 42سقراط كلام أمثاله من المتفلسفة، في مقابل آخر مصطنع
يقاع و  إيقاع الموسيقىآخر عن  ر من يذكّر في أكثو  -فا انكما أشرنا  -قصالرّ ا 
ر وفق يسي أنالذي من المفترض تظام نالا هو و  ون الإيقاعي الأشملناسياق بالق
ه يقلّد ان .تظام طبقا للعقلنا" الكلّ متحرّك بفي جميع أوضاعه:  ناسنقاعدته الا
 أنّ كو  43بقدر ما يمكنه، يشاكل نفسه معهم." و  جال[، ويريد أولئك،الرّ  أولئك ]

 فسالنّ لّبات تحكي تق يّةوتر نفي الا و  تنضبط بضوابط العقل، يّةآلة إيقاع ناسنالا 
كة ا حر تتشكل بناء عليه التي ورة المثلىالصّ ظام، النّ . ذلك هو تلوّنات الأمزجةو 

رطا ذا ش (الحركة للصورة ناإذع) للأولى نيّةاالث ناعيكون إذو  الأحياء،و  الأشياء
 المثلى.   يّةبال في تحقّق  الإيقاع

وصفه الكوني، للإيقاع ب –الفيزيائي  –ثروبولوجي نومن ثم يَمثُل البعد الا
في حركة   -أو الفوضى  –في نظام يمسك بأسباب الاعتدال  ظاهرة مركبة

يُحسن  تيالو  يّةيعبالطّ  الأجسام و  يّةماو السّ  ، في حركة الأجرام نّ االأكو و  الكائنات
 ن طباع بما يتميّزون به مو  يّةروحو  يّةحسّ و   يّةالبشر بما أوتوا من خصائص عقل

جّع وشائج بما يشو  حضاراتها،و  ثقافةَ مجتمعاتهمو  أذواق ، تكييفَها بما يتماشىو 
قد يصطحب الحركاتِ بل يتولّد عنها أصواتٌ تتباين و  واصل فيما بينهم..التّ 

تباين بِطاء، بو ثقلا، سرعة و  رخاوة، خفّةو  ليونة، شدّةو  حدّةهيئاتها و  طبائعها
 تدافعت. و  جوهر العناصر المتحرّكة إذا ما تلامست
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ا يتّصل مكان لا يعدو كونا صغيرا كما درج على نعته الفلاسفة، " إذ  ناسنوالإ
يما هو حتى تسري ف الحركة لا تتحدّ بههي الحياة و  التي فسالنّ به من لطائف 

لذلك سَمّتِ تتّصل به، فو  تنزل عليه،إليها أسبق، وبها ألحق، ثم تتدلّى إليه، و 
ه ت صورةُ هيكلناعالما صغيرا، إذ ك ناسنالمتقدّمون من الحكماء، الاو  العلماء،

ة، كّبة متناسقمر  يّةنفسو  يّةه مجموع أجزاء حسّ ان 44مماثلةً لصورة العالم الكبير." 
أخرى و  يّةر ، في أشكال بصيّةبيعالطّ  ين الفلك والفيزياءناقو يتّسق و تتحرك بما 

 ناظم أفقيمن في تالزّ  ناهي تجري كلّها جريو  ر،الشّ و  ، تدفعها قوى الخيريّةعسم
 ركحالتّ من ذاته، أو بزوال فضاء الزّ بتوقف دوري لا يمكن اعتراضه إلا و 
الحركي  لقائي بينالتّ زامن التّ هذا بدون وقف عن الحركة، الموت(. و التّ ، كونالسّ )
 نأتغدو معقّدة إلى حدّ لا يطاق، كما هو ش نّ أ معي لا يمكن للحياة إلاّ السّ و 

ن هم الذين يندّون عكالهلوسة والجنون، و  يّةالأشخاص المصابين بأدواء عصب
 لى " اتصالهم مجبَرون عنّ المتعارفة، لأ يّةنن الاجتماعالسّ و  يّةالعاد يّةالذهن يّةالأبن

  45يوميّ متواصل بآليات متمرّدة مستقلة في أدمغتهم." 

ه أنّ كو  رأي الذي يظهالرّ هو كما يرى أفلاطون و  –غيرة الصّ الم لكن تفاضل العو 
 سجامها مع العالم الخارجينان ّ لا ينشأ م-يّةماو السّ  نايتقاطع مع فلسفة الأدي

ن مستويات ناغم بيالتّ لكن ينشأ علاوة على ذلك، من قدرتها على تحقيق و  فحسب،
حيث  46ها.العاقلة كما يسميو  يّةالغضبو  يّةهي الغريز و  تتركب منها، التيفس النّ 
لّما ذلّت لمنظومة الغرائز، كان ذاته، حركةٌ كلّماو  ناسنتولّد عن الاحتدام بين الإت

لّما كت قوى العقل هي الضاغطة، ناما ككلّ و  رّ،الشّ توجّهت باتجاه ترسيخ قيم 



 ... من الماء إلى الخطاب إيقاع " الإيقاع "

568 
 

يم العليا نحو تحقيق الق ،أو قُل حركة الجرم المصغّر يّةفس البشر النّ سارت حركةُ 
   47قيمِ الخير.

قاته من صوت وزمن ومتعل ون الحركةناقبعد، لم يزل و : فيزياء اللغة 
 يكا أصلاناالميكو  بيعة والفيزياءالطّ ياضة و الرّ وفضاء، يقتحم علوم الموسيقى و 

ب قطّ لم يكن قد غا أنو  –مجالات أخرى مبدأ، حتى تكشَّف للباحثين دورُه في و 
 نيّةاسنفصيّروه منهج تحليلٍ لظواهر أكثر تعقيدا في عددٍ من العلوم الاعنها 

يقاع الأحداث،و  فعالات،نالا  بإيقاعبالوجه الذي يربطه  يقاع المجتمعاتو  ا  بل  .ا 
ه يقف أنّ دوا باعتقاللسانية غير و اللسانية لقد تجاوزوا به ذلك إلى مختلف الفنون 

  يّةفي الكتابة الأدب) يّةورة الفنالصّ و  وائيالرّ رد السّ زمن و وراء أحداث القصة 
 يّةعر الشّ  يّةنالبو  ينمائي...(السّ  المشهد و  العرض المسرحي و   يّةشكيلالتّ اللوحة و 
صوص النّ يل تحلو  اللسانياتهم ليردّون  الموسيقى  إلى نّ أ تنظيم الخطابات، حتىو 

وعي ص في إطار من الالنّ دّ يجعلنا نتحدّث عن تحرك الرّ  نّ إإلى البيولوجيا: " 
ينميه و  قهما ما يحقّ نّ ا  و  المعاصرة؛ اللسانية راسات الدّ ظري الذي لا تتيحه  لنا النّ 

هذا ما أراد إثباته محمد مفتاح في معرض شرحه  48البيولوجيا. "و  هو الفيزياء
ن سعيه إلى ، فضلا عيّةاللغو  والقوانين يّةالفيزيائالقوانين الماثلة بين العلاقة 

ترتكز على جملة من  التي يّةعر الشّ توظيف هذا المفهوم من خلال نظريته 
 49الحديثة. يّةالمعارف يّةظر النّ معطيات 

لص قدي الحديث، نخالنّ إلى حقيقة الإيقاع في المنظور  نتهاءالالكن قبل و 
 هاشتقاقاتو ذي عرض للمصطلح في تعدّد أبعاده من هذا الجزء من البحث ال

 مظاهره، إلى ما يلي: و 
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 ي كتجذرها واقعا في عوالم الحسّ ناسنالإيقاع ظاهرة متجذّرة في الفكر الا  -
 ؛ب الميتافيزيقي أو المنطقي(انالج)الغيب و 

: يّةللاالدّ توافق المفهوم الغربي مع المفهوم العربي في أهم الأصول   -
 ؛، المطابقة(تظامنالاو  الانسيابيةالحركة )المصدر المائي، 

ت، نظفر به في شتى المجالاا ويرحب أخرى، و ناالإيقاع تصوّر يضيق أحي -
  ؛كلّ مجال يختلف في تحديده له انبيد

 ر تلك المجالات، وهي مبادئ يفضية تشترك فيها سائللإيقاع مبادئ عامّ  -
لّها هي مبادئ تؤوب جبعضها إلى بعض ويتضافر بعضها مع البعض الآخر، و 

( بين الأجزاء ديدبالضو  قابلي )المطابقة بالمثيلالتّ و  ناظريالتّ ناسب التّ إلى علاقات 
 ؛المكونة للكلّ 

 حركةكل( والالشّ ورة )أو الصّ : يّةتتجسّد أبعاد الإيقاع في عناصر أساس -
 ظام.  النّ و 

IV- الإيقاع في صورة المتغيّر ناجري: 

اه ناليس آخرا، عودا بنا إلى ما كنّا قد أرجو  في الأخير: مقاربة بنفنيست-1  
تصور  خرج بها بنفنيست بخصوص التيهو الاستنتاجات و  حتى نذيّل به المقال،

بى في محاولة لإيجاد أواصر القر  –لا سيّما الفلاسفة الإغريق  –القدامى للإيقاع 
يا، إلى بدئجل مالرّ بين المنظور المعمول به حديثا. فقد سعى و  صوّرالتّ بين هذا 

في  ائع الذي عادة ما نجدهالشّ لالي لا يمتّ بصلة إلى المعنى الدّ الأصل  انإثبات
جنس معناه  نّ الإيقاع نشأ نتيجة ملاحظة حركة الأمواج. لأ انهو و  المعجمات،

هو معنى و   couler نيل السّ يتحدّد في:  يّةالذي يؤول إلى الحقبة الأثينو  العريق
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 نسيابتجمع بين حركة الا يّةفليس هنالك علّة منطق، 50لة بالبحر الصّ منبتّ 
 هارنهي للأ التي ، (حركة غير متقطعة، لا وجود فيها للفواصل) ناالجريو 
 .يّةراخمت يّةاجعة في فترات زمنالرّ بين حركة أمواج البحر و  العيون،و  ناالوديو 
لذي ما إلى سوء الفهم انّ ا  و  نفسها نزياحقد موجه لا إلى مسألة الاالنّ  نّ إلذلك فو 

 الانزياحنجم عن هذا 

لذي ا نيلاالسّ  ويغ عدول دلالة الإيقاع من مضمونه من اليسير تسنّ أ بيد
 التي  ةيّ لالة الاصطلاحالدّ ى؛ إلى لو الأ اليونانية يّةعرفته الاستخدامات اللغو 

 الغنائي عرالشّ و  يّةشاع توظيفها في الكتابة الأيون التيو   ورة "الصّ " فها عند توقِ 
 فا، لكن كيف؟   انثر الأثيني  كما تبيّن لنا النّ كذا و  شعر الملهاةو 

لقد تأكد عند هؤلاء مفهوم الإيقاع بوصفه شكلا للمتحرّكات المتغيرات، " فهو 
." نايحيل لا إلى تحقيق المفهوم بل إلى الأسلوب المميّز في تحقيقه كما يبدو للعي

الإيقاع عندهم  انعاينها الباحث، استخلص  التيياقات السّ إذن من خلال  51
كل ما ، " شنسيابيامتغيّر، ، كل من حيث هو شكل لكلّ متحرّكالشّ يشير إلى 

هو ما يناسب نموذجَ عنصرٍ مائع، أو حرفا مرسوما و  ليس له ثبات عضويّ 
مزاج و  ننظّمها كما يحلو لنا، أو أحوالَ طبعٍ  يّة، أو طبقة جو يّةباعتباط

 ، هو المعنى الذي يتّفقالانسيابريقة الخاصّة في الطّ  هذه ان 52مخصوصة." 
كل الشّ " :من ثمة يمكن تحديد  الإيقاع بكونه و حوله المنظور القديم مع الحديث، 

هذا الفهم  نّ أ ليس ذلك بمستغرب طالماو  53 يّ، القابل  للتغيير."نالمرتجل، الأ 
 تردّ كلّ شيء موجود في الكون إمّا إلى الماء التي يّةمستوحى من الفلسفة الأيون

مّا إلى الهواء.و  طلح ما بين مصو  صورتهاو  الحركةمن ثمّة يتضح جليا ما بين و  54ا 
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في  أواصر القربى، فليسرس المعاصر، من الدّ المتواصلة في ه لتّ الإيقاع بدلا
بالمعنى  يتلفّق انحليل يمكنالتّ لا أي تناقض في نظر هذا و  الواقع أيّ تعارض

 المذكور. 

لوالمتأمل في هذا المبدأ  اتخذته و  الذي صدر عنه الفكر-أي الحركة  –ي الأوٍّ
 ب لطّ او  الفيزياءو  الأحياءو  علوم الفلك) العلوم منهجا لها منذ العهود القديمة

تحكم ه  مفهوم يان، سيدرك (...يّةعر الشّ و  تحليل الخطابو  يمياءالسّ و  العروضو 
 المحاكاة. أماو  تظامنالاوني ناضمن رؤيا للكون تتأسس على قفي كل شيء 

ل  تناظرا وازياتالتّ ي فينبني على المزاوجات أو ناأما الثّ و  من،الزّ فأساسه  الأوٍّ
ق صلات تحقّ  لتياناسب التّ إلى علاقات  يّةهاالنّ في  ناتقابلا.  وكلاهما يرتدو 

ها نّ إظام، فنّ السبة إلى النّ ب يّةمختلفة بين آفاق متعددة، وهي لئن تمثلت موضع
 وازيات.التّ ذات بعد منطقي في 

 نا اليوم نتلمّس بجلاء آثار هذه المقولة ان :الإيقاع موجّه خطابي بامتياز  -2
 يّةالإيقاع يّةظر النّ أسّس لها بنفنيست مطالعَ القرن العشرين، في توجّهات  التي

، من  Meschonnicميشونيك عري الفرنسي الشّ اقد النّ المعاصرة، لا سيما عند 
 ن الكتبغيرها  مو  نقد الإيقاع ، سياسة الإيقاع، دراسة في الإيقاع) خلال مؤلفاته

ثائرا على   (نسبة إلى ميشونيك) يعنّ فيها المسلك الميشوني التي ، (المقالاتو 
عري على لشّ االإيقاع  –إليها دلالة الإيقاع  لتآ التي ائدة السّ   يّةقليدالتّ ظرة النّ 

 يّةتو الصّ الهندسات و  البحور،و  ناتحصره  في الأوز  التي و –الوجه الأخص 
ي ما اخل، أي فالدّ  يّةعلى مستوى بن أنّ و  ص النّ على مستوى إطار  انهيمنة الم

 من التي  يّةكما يثور على المقولات المنطق 55المحضة،  يّةقنالتّ يعرف بالقوالب 
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وازيات التّ و  عر،الشّ و ثر النّ  يّةنائيات، كثنائالفكري إلى الثّ ها ردّ المنتج اللغوي أو أنّ ش
 هو ينطلق في اتجاهه هذا من مبدأ ينبني علىو  ارمة على اختلافها.الصّ  يّةلالالدّ 
ليل اللغوي  لدّ اوسيري الذي ينتهض على فكرة تقطيع السّ فض الحاسم للنموذج الرّ 

بعدّه نشاطا متحوّلا  -ينصاع الإيقاع  انمن ثمّ رفضه و  56مدلول،و  إلى دالّ 
 . ةيّ ت أم تركيبناك يّةعناصر صوتو  قطيع  لمكوّناتالتّ إلى  -باستمرار 

ظرة إلى الإيقاع عن طريق إعادة إحيائه النّ يجدد  نهنري ميشونيك يحاولا أنّ 
 اق هو من حيث الاشتقو  ليس حسابا،و  " الإيقاع حركةيندثر:  انالقديم الذي كاد

، وهو وحدة قياس هذا  الانسيابأما العروض فهو  أداة قياس هذا ، انسياب
ثة أصولها مبثو  انلِمنا بيعتمد على رؤى عَ  -فيما أظنّ  –فهو   57". الانسياب

قد لاح لنا و  هو يُبين عن وجهها المستحدثو  ،اليونانيفي  متون الفكر الفلسفي 
بعض  أضفى عليه ميشونيك نأبنفنيست  من قبلُ أسفر عن ملامحه ، سوى  ان

بعض الأفكار المتميّزة من نحو فكرة و  المعاصرة، يّةالخطابو   يّةعر الشّ ظلال 
 –يمنحها دلالة خاصة: " الإيقاع، كونه تنظيمَا ذاتيا  التي  l'oralité يّةفهالشّ 

فهي في المنطوق فحسب الشّ ؛ حيث لا يكمن 58جماعيا  للخطاب، هو شفهيته " 
في طريقة  يّةفهالشّ بعبارة أخرى " تتجسد و   59بل يتجلى أيضا في المكتوب.

 60" تجعل كلامها ذاتيا إلى أقصى حدود. انوقيع، بالتّ ب دليل حيث تقوم الذاتالتّ 
 هذا من جهة.

كرة على فا للإيقاع الأدبي، مصرّا الصّ ى إلى جعله خوهو يعمد من جهة أخر 
مختلفة الفروع  الأخرى ال -لهذا الفهم  استكمالا -داعيا و  خصيص هذه بشدّة،التّ 

 ناما إلى ذلك من المجالات، إلى و  بيولوجياو  فيزياءو  طبّ و  فلسفة و  من اجتماع
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 -في نظره  –فليس من المستساغ  61ينشئ كلٌّ منها لنفسه تعريفا خاصا يناسبه،
ر غيو   ةيّ تنضوي مظاهر الإيقاع المتباينة المتعلّقة بظواهر فن نلا من المعقولاو 
 واحدة.  يّةمتباعدة، داخل حدود اصطلاح يّةفن

لا و  تهى إليه من تحديد معالم لإيقاع أدبيّ لا تحصره الأعدادنأذلك نتيجة ما 
تبدّل الهوى، إيقاع يتبدّل بو  يتغير بتغير الفكر،و  سب، إيقاع يتلوّن بتلون الحسالنّ 

 62 يّةبالذاتو  فرّد التّ به يتميّز نّ لأ –ص النّ ظر عن نمط النّ بصرف  –يغدو شعريا 
مفهوم الإيقاع لا يلعب  ان" نلاحظ :63الذي يعدّ فيه " ثابتا جماعيا  نفي الآ
      64له آثارا على فكر المجتمع بأسره."  اننا ، بل دورا هيّ 

 –بعدم الخضوع لأي قيد من القيود، لكنه و  نطلاقبالاهو مظهر يتّصف و 
عة ز النّ مع كل هذه  - يّةحر السّ  لعلّه من سماته  لعلّ ذلك من مفارقاته أوو 
 التي نايَبالسّ و  الميوعةو  كلّ سمات اللّيونةو  ،يّةئبقالزّ  الخصائص و  ،يّةحرّر التّ 

يقوم مكوّنا أساسا لا ينساق الخطاب إلّا إذا تمثّل الإيقاع  انتطبعه، لا يمكن إلا 
 دليلا. و  له سائقا 

ة المنظم لحركه انالخطاب،ا المنظور أهم ما يمتلكه لقد أضحى الإيقاع بهذ
نعيد تعريف الإيقاع في اللغة باعتباره تنظيما لحركة الكلام  ان، إذ " يمكنناصالنّ 

  65نطوقا."مكتوبا أم م أنّ شاط الفردي، سواء أكالنّ أي ؛ وسيريالسّ " الكلام " بالمعنى 

المعاصرة، يعدّ الخطاب هو حركة هذا  يّةالإيقاع يّةؤ الرّ فمن وجهة نظر 
ي الثقافة معا. فينهض البيت خطابا فو  منالزّ و  اطقالنّ  تحكي حركة التيالكلام، 
نا يكون لدي انالخطاب يُنجز  عمليا بالوصف الذي لا يمكن معه  أنّ و  ذاته، 
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أو  يّةعر يتخطّى  البنالشّ  انتألّفا من وزن واحد، إذ انو  نمتماثلا انشعري انبيت
الكلمات ليست و  ريقة ذاتهاالطّ  لا تقطّع ب يّةلاسل الجملالسّ ، فيّةالهندسة العروض

صوائت و  هذه المكوّنات من صوامتو  مكوناتٍ،و  قصراو  ها تتغاير طولاننفسها؛ لا
رتيب الذي يصعب حصرُه في عدد معيّن بسبب التّ تتمايز هي الأخرى من حيث 

   66 هائيا.نحتى ليكاد يكون لا يّةينامالدّ خاصيته 

ماط نالأو  الفعالياتنبصر الإيقاع بهذا الوصف يقتضي مقاربة شتىّ  أنّ 
يع سيؤدّي نالصّ هذا  أنّ و  لتصوّر لغويٍّ مشترك،من ثم معاينةً جديدة و  ،يّةالإيقاع

  67أخرى للّغة.و  للأدب يّةفريق بين نظر التّ حتما إلى الكفّ عن 

ردّ الإيقاع إلى أصوله " مصمّم على  كأنهو  وجه من جهة ما،التّ يبدو هذا 
لعل و  ،تعسر على الإحاطة التي المائعة يّةغنّي بخصائصه الحركالتّ و  ،" يّةالمائ

ذلك  نّ فكير في آليات جديدة لا نقول لرصد الإيقاع لأالتّ هذا الأمر سيتطلّب 
 لكن لقراءة ستتفرّد في كلّ مرة عن القراءاتو  وجّه،التّ هذا سيتعارض يقينا مع 

 ابقة. السّ 

بين و  مييز بين الإيقاعالتّ الإشكال سيزول هونا ما إذا ما ذهبنا إلى  انغير 
هذا الأمر لم يكن ليغيب  انالحقو  ، la structu rythmique  يّةالإيقاع يّةالبن
 يّةالبن نااقد الفرنسي عندما سعى لعقد مقارنة بين المفهومين أوضح فيها النّ عن 

، فما ةيّ وحدة الازدواج الكونخلاصتها  يّةمبادئ عالم ما تتكئ علىان يّةالإيقاع
شكل أو صورة تنظيم الخطاب القائم  " الوزن ":ها ببساطة انهي هذه الوحدة؟ 

ن إذن الوز  68".  تنظيم شكلو  " شكل تنظيمنقيض الاعتدال. و  على الاعتدال
 وانتظام من اطّراد يّةالإيقاع يّةرصد عناصر البن يّةتتيح لنا عمل التيهو الآلة 
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ا وري أو بحركاتهالدّ غيرها من العناصر المهيمنة برجوعها و  يّةفواصل زمنو 
 69البطيئة...و  ريعةالسّ ازلة، النّ و  اعدةالصّ 

 يّةلسفة إغريقإلى ف  -صورة و  بمثابته شكلا الإيقاع- يّةؤ الرّ أليست تعيدنا هذه 
عن أوجه  الكشفو  بق إلى معينهاالسّ  لبنفنيست فضل  أنّ ضاربة في القدم ، ك

 الحديثة؟         يّةظرة الإيقاعالنّ توافقها مع 

يرورة المطّردة إلى حركة السّ من و  إلى حركة تنظيم المعنى، الانتظامفمن 
 .يّةاريخالتّ ، تلك هي مسيرة الإيقاع المتعدّد المتغيّر

 أي ؛ةخاص يّةكلّ خطاب يتمتّع بإيقاع نّ اه إذا كانتخلاصه، هو وما يمكن اس
ف للإيقاع درجاتٍ تختل انراكيب مخصوصة، فهذا يعنيالتّ ي في انبحركة مع

يقو  ص الفنيالنّ إيقاع  نّ اصوص. فليس سيالنّ باختلاف الخطابات و  اع الكلام ا 
 الوزن الذي تهندسه المتوازيات أص يتكئ على مبدالنّ  ناكلّما كو  العادي.

منحه  كلّما نتظامااأكثر  ناكلّما كو  ،نتظاماا كلات، كلما جاء الإيقاع أكثرالمشاو 
ه ، لعلّ أهم ما يتسنّى لنا ذكر يّةخصائص ليست متاحة في الخطابات العادذلك 
 ةيّ أدالتّ صوص المشيّدة على قاعدة من الاعتدال الوزني، مع النّ سجام نامنها 

 نالاوة، فضلا عن تمثلها للحفظ عن ظهر قلب. كماالتّ و  الخاصّة كالغناء المنغّمة
ناسبت   يّةلأو دلا يّةأو بصر  يّة، فأيّما صورة صوتتحظى بالقبولها انمميّزاتهامن 
ا فُطر عليه في الذهن استساغة لمو  يّةفس أريحالنّ وافقت في و  ظام، إلاّ النّ و  رتيبالتّ 
هو المعنى الذي لشدّ ما حرصت على و  اس من ميل إلى كلّ ما هو منطقي،النّ 

عيّنة من وضعت لها قواعد مو  حديثها،و قديمها   العربيّة يّةعر الشّ  يّةظر النّ إظهاره 
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ذا و  ،فسالنّ اعتدل حسن موقعه من و  الكلام إذا خفّ  نّ إالخفة: " فو  نحو الاعتدال ا 
هذا الاعتبار الذي تتهدّى إليه  أنّ و   70فس له." النّ ثقل اشتدّت كراهة و  طال
 يّةز يها المركنامن مع، لا يجيء إلّا من مطابقةٍ كنا لمسنا بعض ما نشب 71فوسالنّ 

يوهب  ةيّ الواقع في صورة تخييلو  ، مطابقة بين القوليّةلالالدّ في شبكة العلائق 
 " يتخيّل ما يكون زينة للمعنى انهو و  فيها للمعنى شكل جمالي يزيده إضاءة،

 ذلك يكون بتخيّل أمور ترجع إلى المعنى من جهة حسن الوضعو تكميلا له. و 
رجة عنه بأشياء خاو  بعضو  الواقعة بين بعض أجزاء المعنىسب النّ و  اتناالاقتر و 

حاء انهذه نّ " لأ 72يكون عونا له على تحصيل المعنى المقصود." و  ممّا يقترن به
 يناالمعو  الألفاظ هيئاتيجتهد في تحسين  انمن الكلام قد جرت العادة في

هذا هو المبدأ الإيقاعي الذي ظفرنا به  كل "الشّ " لعلّ معيارو  73ترتيباتها فيها."و 
 اد المسلمين،قالنّ و  في اجتهادات الفلاسفةو  اثرة،الدّ  يّةفي متون الفلسفة الإغريق

ل م لحركة القو بعث في المنظور المعاصر في صورة الفعل المنظّ انهو الذيو 
منتظم، أليف التّ الو  عريّ الشّ الإبداع فريق الحاسم بين التّ الذي يسمح ب هوو  المفتنّ،

لي ه يسري فانل في كليهما، بيدالإيقاع يمثُ  انفليس كلّ نظم شعرا، على  الأوٍّ
  .ظامالنّ عند حدود بناء أو سوارا ي نا، فيما يتوقف في الثّ تنظيماو  نظاما

 :الهوامش
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